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تحالف جديد لجماعات إثيوبية يفاقم 

الضغوط على آبي أحمد 
الولايات المتحدة تسعى لإقناع أطراف النزاع بوقف الحرب

 أديس أبابا – أعلنت تســـع جماعات 
تحالـــف  تشـــكيل  الجمعـــة  إثيوبيـــة 
مناهض للحكومة المركزية برئاسة آبي 
أحمـــد، في خطوة تفاقـــم من الضغوط 
علـــى أحمد الذي يتوجس من ســـقوط 
العاصمـــة بيـــد قـــوات تيغـــراي التي 

اقتربت من أديس أبابا.
وتســـعى هـــذه الجماعات حســـب 
الإعلان إلـــى تحقيق انتقال سياســـي 
في إثيوبيا، بعد توقيع اتفاق تشـــكيل 
التحالـــف في واشـــنطن والـــذي يضم 
القـــوات المواليـــة للجبهـــة الشـــعبية 
لتحرير إقليم تيغـــراي وجيش تحرير 
أورومو الذي يحارب الحكومة المركزية 

أيضا.
وقالـــت بيلـــين ســـيوم، المتحدثـــة 
باســـم رئيـــس الـــوزراء، إنـــه لا يمكن 
التعويـــل على هذا التحالـــف لتحقيق 

الديمقراطية.
وكتبت سيوم في تغريدة على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر ”أتاح فتح 
المجـــال السياســـي قبل ثلاثـــة أعوام 
لتســـوية  للمتنافســـين  كبيرة  فرصـــة 
خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في 

يونيو 2021“.
إقليميـــون،  دبلوماســـيون  وقـــال 
تحدثـــوا شـــريطة عـــدم الكشـــف عن 
أســـمائهم، إن التهديدات بالزحف إلى 
أديس أبابـــا قد تكون منـــاورة لإجبار 
أحمـــد على الدخول فـــي مفاوضات أو 

التنحي. 

وقـــال جيتاشـــيو رضـــا، المتحدث 
باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
الـــذي لـــم يرد علـــى طلبـــات للتعليق، 
”يجب تشـــكيل حكومة مؤقتة ومحاكمة 

آبي أحمد“.

ويمكـــن لقوات تيغراي بدلا من ذلك 
محاولـــة زيـــادة الضغط علـــى حكومة 
رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي عـــن طريق 
عـــزل البلد غير الســـاحلي عـــن الميناء 
البحري الرئيسي في المنطقة. ويمكنها 
أيضا دخول العاصمة مع حلفائها من 

الأورومو أو خلفهم.
وقـــال أودا طربي، المتحدث باســـم 
”العمليـــة  أورومـــو،  تحريـــر  جيـــش 
سيقودها جيش تحرير أورومو… هذه 
ببســـاطة أرضنا وبالتالـــي تقع تحت 

ولايتنا“.
ومن بين الخيـــارات التي قد يذهب 
فيها أحمد لمنع سقوط العاصمة ومعه 
حكمـــه هو طلب المســـاعدة من إريتريا 
مـــرة أخرى.  وكانت قـــوات إريتريا قد 
دخلت تيغراي في نوفمبر لدعم الجنود 
الإثيوبيين، قبل أن ينســـحب معظمهم 
فـــي يونيو بعد تقارير عدة عن عمليات 

قتل جماعي لمدنيين وحوادث اغتصاب 
جماعـــي. وتنفي إريتريـــا ارتكاب تلك 

الانتهاكات.
واتهم مســـؤولون إثيوبيون قوات 
تيغـــراي بالمبالغـــة في المكاســـب التي 
حققوها على الأرض. ولم يرد متحدثون 
باسم الحكومة والجيش على اتصالات 
هاتفيـــة تطلـــب التعليق علـــى إعلان 

الجماعات المذكورة التحالف.
ومن بـــين تلك الجماعات هناك عدد 
من الفصائل لديها مقاتلون مسلحون، 
لكن ليس من الواضح إن كانت جميعها 

كذلك.
الجبهة  اســـم  التحالـــف  ويحمـــل 
الفيدراليـــة  للقـــوات  المتحـــدة 
ويضـــم  الإثيوبيـــة،  والكونفيدراليـــة 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي 
تقاتل حكومـــة أحمد منذ عام في حرب 
أودت بحيـــاة الآلاف وأجبرت أكثر من 

مليونين على النزوح.
وقالت الجماعات إن الجبهة تشكلت 
”للتصـــدي للأضـــرار الوخيمة المترتبة 
على حكم آبي على الشعوب في الداخل 
و“إقـــرارا بضرورة التعاون  والخارج“ 
وتوحيد القوات للتحرك صوب انتقال 

آمن“.
وقبل الإعـــلان عن التحالف الجديد 
انضم جيـــش تحرير أورومـــو بالفعل 
إلى قوات تيغـــراي. وأكدت الجماعتان 
أنهما في بلدة كميسي في ولاية أمهرة 

على بعد 325 كيلومترا من العاصمة.
وذكـــرت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي الثلاثـــاء أن قواتهـــا تقترب 
من بلـــدة ميلي، الأمر الذي ســـيمكنها 
الـــذي  الســـريع  الطريـــق  قطـــع  مـــن 
يربط بـــين العاصمـــة الإثيوبية ودولة 
جيبوتـــي المجـــاورة. ونفى ليجيســـي 
تولو، المتحدث باســـم الحكومة، صحة 

ذلـــك الجمعة وقـــال ”القتـــال على بعد 
80 كيلومتـــرا مـــن ميلي“.وتأتـــي هذه 
التطورات في وقت أزهق فيه الصراع، 
في الدولة التي كانت تعتبر في الماضي 
حليفـــا مســـتقرا للغـــرب فـــي منطقة 
الآلاف  أرواح  بالاضطرابـــات،  تمـــوج 
من الأشـــخاص ودفع نحو 400 ألف في 
تيغراي إلى شـــفا المجاعة وأرغم أكثر 

من 2.5 مليون على الفرار من ديارهم.
وأرســـل أحمد قوات إلى تيغراي في 
نوفمبر من العام الماضي، متهما الحزب 
الحاكم هناك، الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي، بشـــن هجمـــات مباغتة على 

القواعد العسكرية في المنطقة. 
وقالـــت الجبهـــة إنهـــا تحركت لأن 
الجيش كان يســـتعد للهجـــوم، بعد أن 
أجـــرت المنطقة انتخابات في ســـبتمبر 
2020 في تحد لأوامر الحكومة الاتحادية.

واحتشـــدت قوات من أمهـــرة، ثاني 
أكبـــر مناطـــق إثيوبيـــا من حيـــث عدد 
الســـكان، دعما لحكومة أحمـــد. وهناك 
نـــزاع حدودي طويل الأمـــد بين تيغراي 
وأمهرة. وســـيطرت أمهـــرة على أراض 
في غرب تيغراي. كما اندلع العنف على 

الحدود بين أورومو وأمهرة.
وفـــي مواجهة هذا الوضـــع، تتزايد 
الدعوات إلـــى وقف التصعيـــد من قبل 
الشـــركاء الدوليـــين وخاصـــة الولايات 

المتحدة.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أنتونـــي بلينكن الجمعـــة إن القتال في 
إثيوبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تبدأ 
مفاوضات ســـلام فورا دون أي شـــروط 

مسبقة.
وكتـــب علـــى تويتر ”الصـــراع في 
إثيوبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تبدأ 
مفاوضات سلام على الفور دون شروط 

مسبقة، سعيا لوقف إطلاق النار“.

ســــــيصعّب إعلان تسع جماعات إثيوبية عن تشكيل تحالف جديد مناهض 
للحكومــــــة المركزية الجمعة من مهمّة رئيس الوزراء آبي أحمد في التصدي 
ــــــن، خاصة أنهم اقتربوا بشــــــكل لافت مــــــن العاصمة أديس أبابا  للمتمردي
ويدرسون كيفية التقدم صوبها، ما يفتح الباب واسعا أمام التكهنات بشأن 

سقوط محتمل لآبي أحمد.

حكم آبي أحمد مهدد أكثر من أي وقت مضى

 طهــران – زادت إيـــران مخزونهـــا من 
اليورانيـــوم المخصب بنســـبة 60 في المئة 
إلـــى 25 كيلوغراما، في خطوة تبدو تحديا 
للجهـــود التـــي يبذلها الرئيـــس الأميركي 
لإيجـــاد توازن فـــي المفاوضـــات التي من 
المرتقـــب اســـتئنافها فـــي فيينـــا من أجل 
إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع 

طهران.
وتحُـــاول إدارة بايـــدن إيجـــاد توازن 
دقيق بين تقديم تنازلات وممارسة ضغوط 
وصـــولا إلـــى تهديـــدات عســـكرية لإقناع 
إيـــران بالعودة إلى الاتفـــاق النووي، لكن 
مراقبـــين يرون أن طهران تلقفت الرســـالة 
التـــي تحفزها علـــى التمادي في توســـيع 

برنامجها النووي.
وذكرت وســـائل إعلام إيرانية رسمية 
الجمعـــة أن إيـــران زادت مخزونهـــا مـــن 
اليورانيـــوم المخصب بنســـبة 60 في المئة 

إلى 25 كيلوغراما.
ونقلـــت وســـائل الإعلام عـــن المتحدث 
باســـم منظمـــة الطاقـــة الذريـــة الإيرانية 
بهروز كمالوندي قولـــه ”لقد أنتجنا حتى 
الآن 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب 
بنســـبة 60 في المئة، والتي لا تستطيع أي 
دولة إنتاجها باستثناء الدول التي تمتلك 

أسلحة نووية“.
ونفـــت إيـــران فـــي الســـابق ســـعيها 
لامتلاك أســـلحة نووية، قائلـــة إنها تعمل 
على تخصيـــب اليورانيوم لاســـتخدامات 
الطاقـــة المدنية فقط، وذكرت أن انتهاكاتها 
يمكـــن العدول عنهـــا إذا رفعـــت الولايات 
المتحـــدة العقوبات وعاودت الانضمام إلى 

الاتفاق.
ويسلط إعلانها عن زيادة مخزونها من 
اليورانيوم المخصب الضوء على محاولات 
طهران الضغط على إدارة بايدن الســـاعية 
لإعـــادة إحياء الاتفـــاق النـــووي من أجل 

انتزاع مكاسب على غرار رفع العقوبات.
وأعلنـــت إيـــران والاتحـــاد الأوروبي 
التاســـع  فـــي  المفاوضـــات  اســـتئناف 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر في فيينـــا بعد 
تعليقها لنحو خمسة أشهر، سعيا لإحياء 
الاتفـــاق المبرم عام 2015 والهادف إلى منع 

إيران من حيازة السلاح النووي.
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات 
الاقتصاديـــة التـــي كانـــت مفروضة على 
إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية 
وضمان ســـلمية برنامجها. لكـــن مفاعيله 
باتـــت في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب ســـحب 

بلاده أحاديا منه عام 2018.
غيـــر أن الوضع تبدل كثيرا منذ تعليق 
المفاوضات فـــي يونيو؛ فقـــد تولى رئيس 
محافـــظ ومتشـــدد هـــو إبراهيم رئيســـي 
الســـلطة فـــي إيـــران وأكد دعمه للمســـار 
الدبلوماســـي لرفـــع العقوبـــات، إلا أنـــه 
شـــدد على أن بلاده لن تفـــاوض ”من أجل 
التفاوض“، ولن ترهن وضعها الاقتصادي 

”برغبة الأجانب“.
وفي هذه الأثناء أعـــرب الغربيون عن 
قلقهم ”الشـــديد والمتنامي“ حيال أنشـــطة 
طهـــران النوويـــة، بينما تراجعـــت إيران 
عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساســـية 
بموجب الاتفـــاق النووي، بعد حوالي عام 
على انســـحاب ترامب منه ومعاودة فرضه 
عقوبات عليها انعكســـت أزمـــة اقتصادية 

حادة.
ولئن أبدى الرئيس الأميركي في مطلع 
العـــام ثقة فـــي قدرته على إحيـــاء الاتفاق 
فإنه لم يعد يخفي قلقه، وتعمل واشـــنطن 
على وضع خطة بديلة في حال الفشـــل في 

العودة إلى اتفاق فيينا.
وتهـــدف المفاوضـــات التي ســـتجري 
في فيينـــا، بين إيران وفرنســـا وبريطانيا 
والاتحـــاد  وروســـيا  والصـــين  وألمانيـــا 
الأوروبي وبمشاركة أميركية غير مباشرة، 
إلـــى تحديد العقوبـــات التي ســـترفع عن 
طهـــران ووضـــع جـــدول زمنـــي لعودتها 

إلـــى الالتـــزام بتعهداتها. وقالت كيلســـي 
دافنبـــورت -مديـــرة جمعيـــة الحـــدّ مـــن 
الأســـلحة ”أرمز كونترول أسوسييشـــن“- 
”ســـيتحتم علـــى إدارة بايدن الســـير على 

حبل مشدود بإثباتها لإيران أنها ستجني 
منافع مـــن رفع العقوبات فـــي حال إعادة 
إحياء الاتفـــاق، دون الرضـــوخ للضغوط 

الإيرانية“.
وتطرح مســـألة العقوبات التي أعادت 
الإدارة الأميركية الســـابقة فرضها معضلة 
حقيقية إذ تشـــكل شبكة تصعب حلحلتها، 
وازدادت تعقيـــدا بعـــد العقوبات الجديدة 
التـــي فرضتهـــا الإدارة الأميركية الحالية، 
على غرار العقوبات المفروضة على برنامج 

إيران للطائرات دون طيار.
وأبعد من هذه المســـائل يطالب القادة 
الإيرانيـــون بضمـــان أن أي تســـوية يتـــم 
التوصل إليها لن تسقط إثر انتقال السلطة 

في الولايات المتحدة.

وهذه ضمانة لا يمكن لبايدن تقديمها، 
إذ حذر الجمهوريون من أنهم سينســـفون 
الاتفاق في حال تســـلمهم السلطة مجددا. 
غيـــر أن الرئيـــس الديموقراطـــي وعد في 
إعلان مشـــترك مع نظرائه الأوروبيين بأنه 
”ســـيواصل احترام الاتفاق طالما أن إيران 

تحترمه“.
وأثنـــى المفـــاوض الروســـي ميخائيل 
أوليانوف على ”تقدم هام نحو الضمانات 

والتأكيدات التي تطالب بها إيران“.
لكـــن الســـؤال الحقيقي الـــذي يراود 
الغربيـــين هـــو: هل أن رئيســـي والمرشـــد 
الأعلـــى علـــي خامنئي يريـــدان فعلا إنقاذ 

الاتفاق؟
وقـــد يخلـــص الأميركيـــون إلى أن 
ذلك غير صحيـــح إذا وصل مفاوضوهم 
والعشـــرين  التاســـع  فـــي  الإيرانيـــون 
من نوفمبـــر إلى العاصمة النمســـاوية 

حاملين مطالب تعتبر غير واقعية.
وصعـــدت الولايات المتحـــدة النبرة 
بشـــكل ملفت إذ حذر وزيـــر خارجيتها 
أنتوني بلينكن في منتصف أكتوبر من أن 
بلاده مستعدة للنظر في ”كل الخيارات“ 
في مواجهة مثل هذا الاحتمال، وهو ما 
يمثل تهديدا ضمنيا بالخيار العسكري، 
فيما لوح نظيره الإســـرائيلي يائير لبيد 
صراحة باســـتخدام القوة خلال مؤتمر 

صحافي مشترك.
وبعد بضعة أيام مضى الدبلوماسي 
عمـــل  الـــذي  روس،  دينيـــس  الســـابق 
مستشارا لرؤساء ديمقراطيين، إلى حد 
التأكيـــد على أن التهديـــد بالحرب بات 
”الوســـيلة الوحيدة للتوصل إلى السلام 

مع إيران“.
وكتب فـــي مقال في مجلّـــة ”فورين 
بوليســـي“ أن ”طهـــران لـــم تعـــد تنظر 
بجديـــة إلى واشـــنطن. ولإحياء الاتفاق 
النووي يجب أن يكون التهديد بتصعيد 
عسكري مطروحا على الطاولة“، معتبرا 
أن ”الإشـــارة الروتينيـــة إلـــى خيارات 

أخرى غير كافية“.
الولايـــات  أرادت  ”إن  أنـــه  ورأى 
المتحـــدة الحـــد مـــن خطر انـــدلاع نزاع 
وإعطاء الدبلوماســـية فرصـــة للنجاح، 
ســـيتحتم علـــى إدارة بايـــدن أن تبـــثّ 
مجـــددا في إيـــران الخوف مـــن رد فعل 
أميركي، وتمـــارس ضغوطا أكثر فاعلية 

بكثير“.
لكـــن كيلســـي دافنبـــورت تـــرى أن 
”التهديدات العسكرية قد تنقلب ضدنا“؛ 
إذ إنهـــا تدفع إيران إلى الســـعي فعليا 

لصنع قنبلة نووية دفاعا عن نفسها.

بحث بايدن عن توازن 

في مفاوضات فيينا يصطدم 

بتصعيد نووي إيراني

 باماكــو – أمـــر القضـــاء فـــي مالي 
بتوقيف المســـؤول العســـكري السابق 
الكولونيـــل ميجور قاســـم غويتا وعدة 
أشـــخاص آخرين يشتبه في تخطيطهم 
لمحاولة انقلاب، وفق ما أفادت مصادر 

قضائية الجمعة.
وأعلـــن المدعـــي العام فـــي محكمة 
باماكو في بيان فتح تحقيق ضد قاسم 
غويتـــا بشـــبهة ”تنفيذ أعمـــال ضمن 
عصابة إجرامية ومحاولة تنفيذ هجوم 

والتآمر ضد الحكومة“.
خمســـة  التحقيقـــات  وتســـتهدف 
أشـــخاص آخرين، بينهـــم ضابط صفّ 
ومفـــوض شـــرطة، وفـــق البيـــان. ولم 
يذكر المدعي العام مكان تواجدهم، لكن 

قاضيا مطلعا علـــى القضية قال طالبا 
عدم الكشف عن هويته، إنه تم توقيفهم 
لمحاولـــة  تخطيطهـــم  فـــي  للاشـــتباه 

انقلاب.
وكان الكولونيل ميجور قاسم غويتا 
أحـــد أفـــراد مجموعة الضبـــاط الذين 
أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر 
كيتا في الثامن عشـــر من أغسطس عام 
2020، وكان من بينهم أيضا الكولونيل 
أسيمي غويتا الذي صار الرجل القوي 

في البلاد.
وتولى قاســـم غويتا منصب رئيس 
مديريـــة أمـــن الدولـــة، وهـــو منصب 
حساس للغاية في سياق أمني متدهور، 
في عهد الرئيـــس باه نداو الذي نصبه 

المجلس العســـكري بعد الانقلاب لفترة 
انتقاليـــة كان يفترض أن تنتهي بعودة 

مدنيين منتخبين إلى السلطة.
لكن نداو أُقيل بعد انقلاب ثان قاده 
الكولونيـــل أســـيمي غويتا فـــي مايو 

أطاح أيضا رئيس الوزراء الانتقالي. 
وتم إثر ذلك تعيين أســـيمي غويتا 
رئيســـا مؤقتا وســـط ضغوط إقليمية 
ودولية لوقـــف الإجراءات التي اتخذها 

الجيش وقتها.
تحقـــق  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
الحكومة الجديـــدة توازنا بين مصالح 
الجيش والمجتمع المدنـــي، وأن تصلح 
الدستور وتجري انتخابات في غضون 

18 شهرا.

وتحت قيادة العقيد غويتا، احتفظ 
الجيش المالي بالســـيطرة على السلطة 
التـــي تعهـــدوا، تحت ضغـــط قوي من 
إقليميـــة،  وقـــوى  الدولـــي  المجتمـــع 
بإعادتها إلـــى مدنيين منتخبين بعد 18 
شـــهرا، وليس ثلاث سنوات كما كانوا 

ينوون من قبل.
وتشهد مالي التي يبلغ عدد سكانها 
19 مليون نســـمة، إلـــى جانب جارتيها 
النيجر وبوركينا فاســـو خلافا لأعمال 
العنـــف التي تنفذها مـــن حين إلى آخر 
حركات إسلامية متطرفة، نزاعات قبلية 
وغيرها من المواجهات خلّفت الآلاف من 
دين ما  القتلى ومئات الآلاف من المشـــرّ
أدى إلى تدهور الوضع الإنساني هناك.

توقيف مسؤولين عسكريين سابقين في مالي 

بتهمة التخطيط لانقلاب

إيران توسع أنشطتها النووية

يجب تشكيل حكومة 

مؤقتة ومحاكمة آبي 

أحمد

جيتاشيو رضا

واشنطن لا تملك أي 

خيار جيد باستثناء 

العودة لاتفاق فيينا

كيلسي دافنبورت


